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 المحاضرة الأولى: 

 (القياس ومفهومه عند النّحاة واللّغويّين)
 سنحاول تبيان القياس من حيث المعنى المّغويّ والاصطلاحيّ:: .مفهوم القياس1
ابن )ورد معنى القياس في المعاجم المّغويّة بمعنى التّقدير؛ حيث يقول لغة: . 1.1
في )لسان العرب(: "قاس الشّيء يقيسو قيسا وقياسا، واقتاسو، وقيّسو؛ إذا قدّره عمى  (منظور

 مثالو، تقاس القوم: ذكروا مآربيم، وقايسيم إليو: قايسيم بو، وقَيّس: اسم وجمعو أقياس"

أمّا في معجم )مقاييس المّغة( فقد ورد بمعنى المقدار وذلك في قولو: "القاف والواو و 
احد يدلّ عمى تقدير شيء بشيء، ثم يصرّف فتقمب  واوه ياء، والمعنى في والسّين أصل و 

جميعو واحد... ومنو القياس، وىو تقدير الشّيء بالشّيء والمقدار: المقياس؛ تقول: قايست 
 .الأمرين مقايسة وقياسا"

ذكر )ابن الأنباري( أنّ القياس "حمل غير المنقول عمى المنقول إذا : اصطلاحا. 1.2 
 كان في معناه" وىنا إشارة إلى أنّ القياس عند العرب مبنيّ عمى: 

 .وىو ما نقل عن العرب الأقحاح الخُمَّص )السّماع(= الأصل: المنقول -
المنقول؛ شريطة أنْ وىو الفرع )المثال(؛ أيْ: الّذي قيس عمى الأصل/ : غير المنقول -

وىو الاعتماد عمى القاعدة المستقراة من   ،يكون في معناه، أضف إلى أنّ ىناك دليلًا آخرَ 
( النّحو ابن عصفور الاشبيميّ ومن ىنا عُرّف ) ؛ الفصيح المنقول بالنّقل الصّحيح الكلام العربيّ 

 ."عمى أنّو: "العمم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب
عدّ القياس من أدلّة صناعة الإعراب حيث يقول: وتجدر الإشارة إلى أن )ابن الأنباري( 

  ."وأدلّة صناعة الإعراب ثلاثة: نقل وقياس واستصحاب حال"
ه يجد أنّ القياس عند )ابن الأنباري( أساس في النّحو؛ بل يتحقّق من نظرَ  ل  جِ المُ  مُ عِ نْ والمُ 

اعمم أن إنكار القياس في النّحو لا إذ يقول: " عن )ابن الأنباري( دونو، وىذا ما نقمو )السّيوطيّ(
يتحقق لأنّ النّحو كمّو قياس؛ وليذا قيل في حدّه: النّحو عمم بالمقاييس المستنبطة من استقراء 

 .كلام العرب. فمن أنكر القياس فقد أنكر النّحو"
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وقد قمنا: إنّ كلام العرب القياس من أضرب كلام العرب؛ إذ يقول: "ويرى )ابن فارس( أنّ 
 . ضربان: منو ما ىو قياس... ومنو ما وضع وضعا"

ف رْ عُ  يأشار )تمّام حسّان( في كتابو )الأصول( إلى أنواع القياس ف: أنواع القياس. 2
أنّ القياس في والقياس النّحويّ( حيث يقول: " ،عمى أنّو قسمان: )القياس الاستعماليّ  النّحاة؛

مّا من قبيل القياس النّحويّ:عرف النّحاة كان   إمّا من قبيل القياس الاستعماليّ، وا 
نّما يكون تطبيقا والأوّل- : ىو انتحاء كلام العرب، وبيذا المعنى لا يكون القياس نحوا، وا 
 لمنّحو؛
والقياس التّطبيقيّ  ل عمى المنقول إذا كان في معناه(: فيو )حمل غير المنقو أمّا الثّاني-

 .الاستعماليّ ىو وسيمة كسب المّغة في الطّفولة"
يتّضح من قول )تمّام حسّان( أنّ )ابن الأنباري( ىو من اشار إلى ىذا النّوع من القياس 

 والمسمّى )القياس الاستعمالي(. 
القياس  وفي ىذا الوجو يقول ابن الأنباري:فقد عبّر عنو في قولو: " القياس النّحويّ وأمّا 

جراء حكم الأصل عمى الفرع".  حمل فرع عمى أصل بعمّو، وا 
يعتمد اعتمادا فصلا عمى المسموع من أشرنا سمفا أنّ القياس السّماع أصل القياس:  . 3

 كلام العرب الّذين تُرتَضى عربيّتيم، وىنا وجد عمم أصول النّحو )قواعد من شواىد(.
 جمع+ تدوين + قياس )عمى المسموع الصّحيح(المّغة مسموع )المدوّنة المّغويّة(= 

          التّصنيف= استنتاجات عمميّة لمّغة المحكيّة                                                                                     +ــــــاة= استمموا مشعل المدوّنةالنّحـ   
 المّغة المرويّة     

+ المطّرد والكثير )النّحو عمم+ الصّرف= ما لا يقبل إلا القياس عمى  القيـــاس= المشاع 
 الصّحيح(.

المسموع، ولنا أنْ نمثّل بما وقع لمفراء؛ حيث إنّو قاس  ننستنتج أنّ القياس لا يخرج عو 
)سِيّان( عمى )شتّان( بكسر الشّين والسّين؛ حيث يقول )السّيوطيّ(: "إنْ كان قالو قياسا فقد 
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نْ كان سمعو من عربيّ؛ فقد خالف سائر العرب". وعميو نخمص أنّ القياس يتعمد  أخطأ، وا 
 عمى ركائز ثلاث: 

 رصد الظّواىر المّغويّة+ تصنيفيا= اتّفاق التّركيب النّحويّ+ القياس الصّرفيّ.-     
 استبعاد كل صيغة لم ترد في السّماع العربيّ، ولو وافقت القياس.-     
 ج كل قياس خراج عن القاعدة المطّردة )الشّاذ+ النّادر+ القميل(.إخرا-     

اىتمّت البلاغة العربيّة بمراعاة مقتضى الحال؛ أي: أنّ  :القياس في البلاغة العربيّة.4
المتكمّم يراعي سَنَنَ العرب في قوليا، وطريقة نظميا لمكلام، وسلاسة تركيبيا، وبراعة أسموبيا 

 : أنّ ثمّة سَمْتًا في كلاميا لابدّ أنْ تقيس عميو؛ نحو:دون الحَيْد عنيا؛ أيْ 
 التّقديم والتّأخير= إليو ترجعون/ ترجعون إليو/  إنّا أنزلناه-    
 المناسبة= بربّ النّاس+ ممك النّاس+  إلو النّاس/ )عَبَس وتولّى(.-   
 الاختيار المفظي: جاء/ أتى+ أعطى/ منح+ الخسران/ خسر/ خسارا....-   
أشار العمماء قديما إلى علاقة القياس بالصّرف، وسنختصر : القياس في علم الصّرف.5

 ىينا عمى العلاقة القائمة من خلال التّعاريف الّتي ذكروىا لو:
التّصريف عمم بأصول تعرف بيا أحوال حيث يقول: " : )معرفة الأبنية(:ابن الحاجب. 2.1

التّعريف موضوع عمم الصّرف، وىو البحث عن يخصّ ىذا  بإعراب" تأبنية الكمم الّتي ليس
: الييئة الّتي نظمت عمييا حروفيا وحركاتيا، ومن ثَمَّ يقتصر عمم الصّرف أحوال الأبنية؛ أيْ 

 عمى ىيئة نظم حروف الكممة من حيث ترتيبيا وترتيب حركاتيا وسكناتيا.
أنّ عمم الصّرف أشار )ابن فارس( إلى : )معرفة السّياقات المختلفة(: ابن فارس. 2.2

يعتمد عمى معرفة السّياقات المختمفة، وىذه السّياقات إنّما تخضع لأقيسة مختمفة؛ فاختلاف 
وأمّا التّصريف فمن فاتو عممو فاتو المعظم؛ لأنّا نقول الأقيسة إنّما يستدعييا السّياق؛ إذ يقول: "

داً( وفي الضالة )وِجْدَاناً( وفي )وَجَد( وىي كممة مبيم؛ فإذا صرّفنا أفصحت فقمنا في المال )وُجْ 
 الغضب )مَوْجِدَة( وفي الحزن )وَجْداً(".
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وتجدر الإشارة إلى أنّ )السّكاكي( أشار  إلى ىذا الأمر  الميمّ بصريح القول؛ حيث 
"اعمم أنّ عمم الصّرف ىو تتبّع الواضع في وضعو من جية المناسبات والأقيسة؛ ونعني يقول: 

المعاني، ثمّ قصد لجنس جنس منيا، معينا بإزاء كلّ من ذلك طائفة من  بالاعتبارات، أنّو جنس
يتبيّن من قول )السّكاكي( أنّ عمم الصّرف يقوم  الحروف، ثمّ قصد لتنويع الأجناس شيئا فشيئا"

 عمى أساسين:
 المناسبات؛ أيْ: مقتضى الحال والسّياقات المختمفة، بحسب مقامات الكلام؛ -
الصّرفيّة المختمفة، وىي تمك الأبنية الّتي استنتجيا العمماء من الأقيسة؛ أيْ: القوالب  -

 تتبّعيم لكلام العرب.
ذكر )دوكوري ماسير( أنّ اتّجاىات القياس في : .اتّجاهات القياس في الدّرس اللّغويّ 6

 وىي: الدّرس المّغويّ انقسمت ثلاثة أقسام
 ؛لبصرة في تقعيدىا لمنّحو العربيّ اعتمدت عميو ا :القياس المقيّدجاه الأوّل: الاتّ -    

أيْ: أنّ البصرة قيّدت الدائرة الجمعيّة الخاصّة بالمدوّنة المّغويّة؛ وعميو؛ فنستنتج أنّ دائرة القياس 
 ىنا القبائل العربيّة المحتجّ بيا.ائرة السّماع/ النّقل، ونقصد تتّسع باتّساع د

واغتمّت بو الكوفة؛ حيث اعتمدت عمى كل اىتمّت  القياس المطلق:: الاتّجاه الثّاني-   
 ما سمع من كلام العربِ؛ شاذّىا ونادرىا، وقميميا، وكثيرىا وىممّ جرًّا من ذلك؛ والعكس.

صاحب المذىب  (ابن مضاء القرطبيّ )تبنّاه النّحوي   :إنكار القياس: الاتّجاه الثّالث-   
وىي إشارة إلى ما قد كان فعمو في الدّرس النّحويّ، وممّن سبقو   )المدرسة الظّاىريّة( الظّاىريّ 

من النّحاة؛ إذ إنّو ثار عمى القياس والعمل. ولعلّ مذىبو الظّاىريّ واقتداء بشيخو ىو الّذي 
 استدعاه لذلك.

  

 


